
يـــدًا مـــن عشيـــة بـــرلين.. حفـــتر ينـــشر مز
الغيوم الداكنة في أجواء ليبيا

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يــد مــن قبــل ساعــات مــن انعقــاد مــؤتمر بــرلين المرتقــب، بــدأ اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في نــشر المز
الغيوم الداكنة في أجواء المشهد الليبي، إذ عطلت قواته والمرتزقة التابعون له فتح الطريق الساحلي

بالتوازي مع إعلانه غلق الحدود مع الجزائر، فما دلالات ذلك؟

يق الساحلي عرقلة فتح الطر
يوم الأحد، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إعادة فتح الطريق الساحلي بين الشرق
والغرب، وقال – في تغريدة على تويتر – إن بلاده “ستطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب الليبي،

وستخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وأضاف “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا
للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”، وأزال دبيبة ثلاثة سواتر ترابية على الجانب الغربي
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من الطريق في قرية بويرات الحسون التي تبعد ما يقارب  كيلومترًا شرق العاصمة طرابلس.

لم يضع مؤتمر برلين حفتر في الحسبان، فلم يتم استدعاؤه ولا التنسيق معه
في أي شأن يهم المؤتمر

يــق لم يُفتــح بعــد، إذ ادعــى أعضــاء اللجنــة العســكرية الليبيــة لم تمــر ساعــات قليلــة، حــتى تــبين أن الطر
المشتركة المؤيدون لحفتر، أن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي البلاد، ما زال يحتاج كثيرًا
من الوقت، مشددين على رفضهم القرار الذي اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد

الدبيبة، قبل يومين، بإعادة فتح هذا الطريق.

كتــوبر/تشرين الأول العــام يــذكر أنــه بمــوجب بنــود اتفــاق وقــف إطلاق النــار الــدائم في ليبيــا الموقــع في أ
الماضي، فإنه يتعين إعادة فتح الطريق الساحلي وسحب أي قوات عسكرية إلى خارجه والانتهاء من

عملية إزالة مخلفات الحرب والألغام، إلا أن قوات حفتر المتمركزة هناك تحول دون فتحه.

 

اللواء #إبراهيم_بيت_المال: نيات مندوبي #حفتر في لجنة + “غير حسنة”
والحكم ليس بأيديهم
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يتمركز في هذا الطريق الحيوي مرتزقة روس تابعين لشركة “فاغنر” الداعمين لقوات حفتر، ودائمًا ما
تظهر وسائل إعلام محلية ومواقع اجتماعية صورًا وفيديوهات لعناصر “فاغنر” وهي تحفر خنادق
كثر من سنتين نتيجة الهجوم العسكري وته سواتر ترابية بالقرب من الطريق الساحلي المغلق منذ أ

الذي شنه خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

يـــر سرت يـــق الســـاحلي، قـــال آمـــر غرفـــة عمليـــات تحر تعقيبًـــا علـــى تعطيـــل قـــوات حفـــتر فتـــح الطر
والجفرة اللواء إبراهيم بيت المال إنه سيرفع قضية ضد المعرقلين الحقيقيين لفتح الطريق الساحلي
وضــد المــدعو أحمــد المســماري الذي يفــتري الأكــاذيب، وأضــاف بيــت المــال في تصريــح إعلامــي أن نيــات

مندوبي حفتر في لجنة + غير حسنة.

يؤكد هذا الأمر، تواصل مساعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر – الذي تتهم قواته بارتكاب مجازر حرب
– الحثيثــة لعرقلــة أي تقــدم يمكــن إحــرازه في ليبيــا في سبيــل الوصــول لحــل ينهــي ســنوات الصراع
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والفوضى التي أنهكت الليبيين وأرجعت البلاد سنوات إلى الوراء.

ية غلق الحدود الليبية الجزائر
يــة، إذ أعلنــت قــواته غلــق لم يتوقــف حفــتر عنــد هــذا الحــد، فغيــومه الداكنــة وصــلت الحــدود الجزائر
يةً يُمنـع التحـرك فيهـا، وتمتـد الحـدود بين الجـزائر وليبيـا الحـدود مـع الجـزائر وجعلهـا منطقـةً عسـكر
يبًا عبر صحراء غير مأهولة في أغلبها وبها  نقاط عبور برية، تتمثل في معبر لمسافة ألف كيلومتر تقر
الدبداب/غـدامس في أقصى الشمـال ومعبر تين الكـوم/إيسين في أقصى الجنـوب، بالإضافـة إلى معـبر

طارات.

يــأتي تحــرك حفــتر، بعــد أيــام قليلــة مــن تصريــح الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، بــأن بلاده كــانت
سـتتدخل لمنـع سـقوط العاصـمة الليبيـة طرابلـس في يـد المرتزقـة، خلال الحملـة العسـكرية الـتي شنهـا

. خليفة حفتر بالاستعانة بمرتزقة روس وأفارقة للسيطرة على طرابلس في أبريل/نيسان

 

#Libya – (#ليبيا) أعلنت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر
المتمركز في شرق ليبيا يوم الأحد أنها أغلقت الحدود مع الجزائر وذلك بعد أن

كد نشر قواته على نطاق واسع في الجنوب استمرار دوره رغم المساعي الرامية أ
pic.twitter.com/84FMrsQA17 .لتوحيد البلاد
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كما جاء التحرك أيضًا في الوقت الذي يستعد فيه البلدان لفتح معبر الدبداب/غدامس، الأقرب إلى
طرابلس، والقريب من حقول عين أناس الغازية في الجزائر وحقل الوفاء الغازي بليبيا، وأيضًا غداة

يارة ناجحة أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى الجزائر. ز

إثبات الذات ولفت نظر
يًــا مثلــت هــذا التحركــات المتزامنــة تحــديًا للســلطة التنفيذيــة الجديــدة في البلاد، فرغــم اعترافــه ظاهر
بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فإن حفتر ما ف يظهر عكس ذلك، فهو لم يقدم تنازلات

إلى الآن لها أن تخدم مسار السلام في البلاد.
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لا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها حفتر قرار السلطة الموحدة، إذ دائمًا ما يتصرف بمعزل عن
الاتفاقيـات المدعومـة مـن جميـع الأطـراف الإقليميـة والدوليـة، فقـد سـبق لـه أن عرقـل في نهايـة شهـر
يًـا كـان مبرمجًـا أن يعقـد في بنغـازي بقيـادة عبـد الحميـد دبيبـة، كمـا أبريل/نيسـان المـاضي اجتماعًـا وزار

حاول مرتزقة تابعين له منع وفد حكومي يقوده دبيبة من الهبوط في مطار مدينة سرت.

هذه الممارسات يسعى حفتر من خلالها إلى إثبات الذات ولفت نظر المجتمع الدولي له قبيل انعقاد
مؤتمر برلين الثاني، خاصة في ظل تزايد الخناق حوله في الفترة الأخيرة داخليًا وخارجيًا، بعد أن كان

يمني نفسه بالسيطرة على ليبيا وتقديمها على طبق من ذهب لحلفائه الأجانب.

يسعى حفتر أن يصدر نفسه أمام القوى الدولية على أنه لاعب سياسي بارز في
الساحة الليبية والمنطقة ككل في ظل تجاهله داخليًا وخارجيًا

ــا غــدًا الأربعــاء جولــة جديــدة مــن محادثــات السلام الليبيــة، بهــدف مــن المنتظــر أن تســتضيف ألماني
مناقشة خطوات تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وسيكون أمام المشاركين في مؤتمر برلين مهمة
أولى تتمثــــل في مساعــــدة الليــــبيين علــــى تنظيــــم الانتخابــــات في موعــــدها المقــــرر بتــــاريخ  مــــن

 هو إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
ٍ
ديسمبر/كانون الأول المقبل، وملف ثان

 لحفــتر بــالاً، إذ لم يتــم اســتدعاؤه ولا التنســيق معــه في أي شــأن يهــم المــؤتمر، لذلــك
ِ
هــذا المــؤتمر لم يُلــق

يسـا حفـتر الزمـن لإثبـات نفسـه، فهـو يعمـل جاهـدًا علـى فـرض نفسـه بـالقوة، بعـد أن علـم يقينًـا
صـــعوبة اســـتمراره في المشهـــد الليـــبي الحـــاليّ، في ظـــل التـــوجه الـــدولي للوصـــول إلى الاســـتحقاقات

الانتخابية نهاية العام الحاليّ بسلطة موحدة، الأمر الذي يرفضه حفتر.

الخشية من الاستبعاد
يخشى حفتر أن يتم استبعاده ويفقد مكانته في ظل التفاهمات الجديدة، فحتى الانتخابات الرئاسية
المنتظر عقدها نهاية السنة الحاليّة لا يحق له الترشح فيها، فهو عسكري وحامل للجنسية الأمريكية،

ية الذي أعدته اللجنة القانونية لملتقي الحوار. وهو ما يتعارض مع مشروع القاعدة الدستور

 

عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر يغرد في تويتر معلقًا على
مماطلة حفتر ومليشياته في فتح الطريق الساحلي #سرت#ليبيا
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لذلك يسعى حفتر أن يصدر نفسه أمام القوى الدولية على أنه لاعب سياسي بارز في الساحة الليبية
وفي المنطقة ككل في ظل تجاهله داخليًا وخارجيًا، وقد بدأ فعليًا حملته الانتخابية مبكرًا، إذ وقع قبل
أشهـر علـى مخطـط لبنـاء  مـدن غـرب وشرق وجنـوب بنغـازي تتسـع لــ مليـون نسـمة، في الـوقت

الذي لا يتجاوز فيه عدد سكان ليبيا  ملايين نسمة.

كما وعد عائلات قتلى مليشياته بـ ألف وحدة سكنية، بمعدل مسكن لكل قتيل أو أسرة قتيل،
علــى حــد قــوله، كمــا وعــدهم بتــوفير فــرص عمــل لأبنــائهم بعــد تأهيلهــم، إضافــة إلى تكفــل قــواته
بمصـاريف تعليـم أبنـاء القتلـى حـتى المرحلـة الجامعيـة، فيمـا تكـون الأولويـة في طلبـات الحـج والعمـرة

لهذه الأسر.

هذه الوعود والتحركات الغرض منها الترويج لشخصه بعد الضربات العسكرية والدبلوماسية الكبيرة
الــتي تلقاهــا في الأشهــر الأخــيرة وأدت لتهميشــه، مــا يعــني أن حفــتر لــن ينســحب مــن المعادلــة الليبيــة

بسهولة رغم الضغط الكبير الممارس ضده، فهو يأمل أن يقود البلاد مهما كلفه الأمر.
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